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حـــذر الـــسكـــرتـيـــر العـــام للامم المـتحـــدة كـــوفي
عنان، من تجـدد الحرب بين اثيـوبيا واريتـيريا
ان لـم يـتـم اقـنـــاعهـمــا بـــالجلــوس الــى طــاولــة
المحـادثـات، وكـانت الحــرب نشـبت بـين البلـدين
عـام 1998 واسـتمـرت عـامـين وكلـفت الـطــرفين

حياة اكثر من 70000
ووصف عـنـــان الــــوضع بـين الـبلـــديـن بـــالمـــأزق،
وقـال: ان الامم المتحـدة لم تـستـطع إقنـاعهمـا
علــى التعـاون فـيمــا بيـنهمـا ودعـا العــالم إلـى

الانتباه للمشكلة.
وكـــان التــوتــر تـصــاعــد في القــرن الافــريـقي في
الاسـابيع الاخيـرة مع اتـهامـات من ان ارتيـريا
قـــد ارسلـت قـــوات نحـــو الحـــدود وان الـبلـــديـن

اتخذا مواقف فعالة على طرفي الحدود.
والحــــرب بـين الــبلــــديـن نـــشـبــت اصلا بـــسـبـب
الـنزاع عـلى الحـدود، وبعـد التـوقيع علـى وقف
اطلاق النـار عـام 2000 اتـفق الطـرفـان الاقـرار
بـــــالقــــرار الــــذي جـعل قـــطعــــة مـن الارض بـين
حـــدودهمــا مـسـتقلــة، وأرسلـت في حيـنهــا عــدة
آلاف من قـوات الامم المـتحـدة إلــى هنـاك إلـى
حـين يـتـم الانـتهــاء مـن تـثـبـيـت ورسـم الحــدود

بين اريتيريا واثيوبيا.
لكـن رئيـس وزراء اثيــوبيـا، مـيليــز زينـاوي، قـد
رفــــض تـقــبـل الـقــــــرار الـــــســــــابـق، امــــــا رئــيـــــس
اريـتـيـــريـــا، إيــسـيـــاس افـــويـــركـي، الـــذي ســـاعـــد
ميـليــز في الاطــاحــة بــالــديـكتــاتـــور منـغيــستــو
مــــاريــــام، يــــرفــض إجــــراء المفــــاوضــــات مــتهـمــــا
المجتمع الدولي، والـولايات المتحدة الامريكية

بالذات، بالانحياز نحو اثيوبيا.
وبسبـب احباطها، وضعت اريتيريا نهاية العام
المــــاضـي، قـيــــودا شــــديــــدة علــــى بعـثــــة الـــسلام
التـابعــة للامم المتحـدة وعـدد افـرادهـا الـ3800
ومنــذ ذلك اشتـد التـوتـر بـين البلـديـن ودفعت

كل دولة بعدد من قواتها نحو الحدود.
وفي الاسـبــــوع المــــاضـي طــــالـب عـنــــان بــــالحــــاح
ارتيـريـا لـسحب قـواتهـا الـ141500 دبـابـة الـتي
دخلـت الحـــدود مـــؤخـــرا مـنــطقـــة بـــوفـــر دعـمـــا

لاتفاق السلام الذي ترفضه ارتيريا.
ومن جـــانب آخــر فــان الــسيــد افــويـــركي، اتـهم
بدوره بإرسال قوات إلى الحدود وأسلحة أيضا
لمـسـاعــدة الجمـاعـات الإسـلاميـة الـصـومــاليـة،
الـتـي تـتـنـــافــس علـــى الــسلـطـــة مـع الحكـــومـــة
الضعيفـة فيهـا. وتقول تقـارير الامم المـتحدة:
ان هنـاك 2000 اريـتيـري في الجـانـب الإسلامي

على الرغم من انكار الدولة.
وإريـتيـريـا لهـا اسبــاب ضعيفـة في الـوقـوف مع
الجـمــاعـــات الإسلامـيــة بــدلا مـن اتفـــاقهـــا مع

جارتها إثيوبيا.
أمـــــا الحـكـــــومـــــة الــصـــــومـــــالـيـــــة فهــي سعـيـــــدة
للعلاقات القـوية التي تـربطها بـالسيـد ميليز
الــــذي لا يحـبــــذ وجــــود دولــــة إسلامـيــــة، علــــى

حدوده.
وقد اعلن الاخيـر في تصريح لـرويترز ان بلاده
في حـــالـــة حــــرب مع الإسلامـيـين )الـصـــومـــال(
واعتــرف بــإرســال قــوات إلــى الـصــومــال وإنـهم
كــانــوا مــدربـين عــسكــريـين لا يـتجــاوز عــددهـم
بــضع مـئـــات ولـيــس مـــا بـين 6000-8000 الـتـي

ذكرتها تقارير الامم المتحدة.
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ترجمة :نادية فارس

ترجمة: عادل العامل

POSITIONS

اولئـك الذين نجـوا من سيـاسة
الأرض المحــــــروقــــــة لحـكــــــومــــــة
ـــوا الـــى بـيـــوتهـم الــســـودان ورن
تتحول الى هشيم محترق، اما
الآن، فالمحـظوظون يـعيشون في
خـــــوف دائــم مــن ان تـكــــــون كل

ليلة هي ليلتهم الاخيرة.
ان أزمـــــة دارفـــــور، وهــــــو إقلــيــم
بحجـم فــرنــســا، تـتعـمق بمــرور
الــوقـت، وبـيـنـمــا يـلعـب حــاكـم
الــســودان عـمــر الـبــشـيــر، لعـبــة
سـيــاسـيــة حــافـــة الهــاويـــة مع
الأمم المـتحــدة، وبــوجه خــاص،
مــع الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــتــحـــــــــــــدة
وبــريــطــانـيــا، يـنــطـــرح ملايـين
الافــــارقــــة الـــســــود لــــوحــــدهــم

معرضين للخطر.
وكـــــــــان هـــنـــــــــاك عـلـــــــــى مـــــــــدى
الـشهــرين المـاضـيين في الإقلـيم
بـناء لـقوات سـودانيـة وهجـمات
لمــيلــيـــشــيــــا خـــــائفــــة تمــتــطــي
الخــيــــــــول الــــــســــــــود، وتـعــــــــرف
بــالجــانجــاويــد، وهـي في حــالــة

ازدياد.
ولقـــد تــسـبـب الـــوضع الامـنـي
الـهـــــش، الــــــــذي شـهــــــــد مـقــتـل
العـديد من عمـال الاغاثـة منذ
شهـر آيـار، في ارغـام الكـثيـر من
وكـالات الاغـاثــة علـى الــرحيل،
وبـيـنـمــا يــدعــو قــادة غــربـيــون
لـدخـول قـوة مـن الأمم المتحـدة
الــى الإقلـيم بــأســرع مــا يمـكن،
ــــــى يــتــــــرك امــــــر الحـفــــــاظ عـل
السلام للاتحاد الافـريقي، وقد
ـــــى جــنـــــود هـــــذا الاتحـــــاد تـخل
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مـعــــــــــــالم المــــــــــــأســــــــــــاة المـــــتـجــــــــــــددة في دارفــــــــــــور   

ترجمة :عمران السعيدي
بقلم:ديفيد كاهن -هيلن كوبر

وافقـت كوريـا الشمـاليـة اخيـرا على
استـئنــاف محـادثـات نــزع الاسلحـة
النوويـة وهي علاقة اولـى لتخفيف
المــــــواجهـــــات والــــشـــــد مــنـــــذ اجـــــراء
الاخـتـبــــار الـنــــووي الـكـــــوري خلال

الشهر الماضي.
الا ان المحـــادثـــات لـم تجـــر بــصـــورة
حــاسمــة منــذ ثلاث سنـوات وبـذلك
تـكــــــون فــــــرص تـــــــراجع الـــبلاد عــن
امـكـــــانـيـــــة مـــــواصلـــــة الاخـتـبـــــارات

النووية غير أكيدة.
وقـد اعـلنت الـصين مـن جهتهـا بـأن
محـادثـات الـدول الـست سـوف تبـدأ
ثـــانيــة بعــد قـطـيعــة اسـتمــرت مــدة
عام تقـريبا وذكر ان مندوبا امريكيا
لــدى بكين قـال بـأن تلك المحـادثـات
ســــوف تـبــــدأ خـلال شهــــر تـــشــــريـن

الثاني او كانون الاول القادمين.
وتعد تلك الاتفاقـية بمثابة انتصار
اجــــرائـي بــــالـنـــسـبــــة للــصـين الـتـي
تلتقي لاعـادة فتح قنـاة دبلومـاسية
حتـى مع انضمـام الولايـات المتحدة
وقـوى دولية اخـرى لدعم العقـوبات
الـتي تـصـدرهــا الامم المتحــدة علـى
كــوريــا الــشـمــالـيـــة عقـب الـتجــربــة
الــتــي قـــــامــت بهـــــا في الــتـــــاسع مــن

تشرين الاول الماضي.
أمـــــا كــيــم جـــــون إل قـــــائـــــد كـــــوريـــــا
الـــــشــمــــــالــيــــــة الــــــذي يـــــشــــــارك في
المحادثـات المتعددة منذ عدة سنوات
يـســارع في الــوقـت نفــسه مــواصلـته
لاكتـساب الاسلحـة النـووية ويـوجد
لـدى بعض المحللـين الشكـوك حول
مـــــوافقــته لاعــــادة المحــــادثــــات الان
واتخـــــاذ اجـــــراءات مــــســبقــــــة لاجل
اقـنـــاع الــصـين وكـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة
لـلـــمـــــــســـــــــاعـــــــــدة في دعـــم الـــنـــمـــــــــو
الاقـتـصـــادي لـــدى حكـــومـته الـــذي
يـعــــــــــــانــــي بــــــــــــدوره مــــن الـــكــــــــــــوارث

الـــــســـــــودان وحـــــــركـــــــة الـعـــــــدل
والمــســـاواة، في محـــادثـــات سلام
مع الحـكـــومـــة الــســـودانـيـــة في
اوائل هـــــذا العــــام، وفي الــــوقــت
الـــذي عقــدت فـيـه الاتفــاقـيــة،
انـشقـت جبهـة تحـريــر السـودان
الــــى فــصــيلــين، واحـــــد يقــــوده
ميـني مـينــاوي، وقــد وقع علــى
اتفـــاق الـــسلام، والآخـــر رفــض
ذلـك، مــثلــمـــــا فـعلــت حـــــركـــــة
ــنــت الـعــــــــدل والمـــــســــــــاواة، وأعـل
الــــولايــــات المــتحــــدة والمــملـكــــة
المــتحــدة ان الـتــوقــيع الجــزئـي
خــطــوة الــى الامــام بــالـنــسـبــة

لدارفور.
غيــر ان الـعنـف أزداد منــذ آيــار،
فلـيــس الجــانجــاويــد وحــدهـم
ــــــــوا يـهــــــــاجــمــــــــون الــــــــذيــن ظـل
معسكـرات النازحـين داخلياً، إذ
ان هــنــــــــاك الآن حـلـفــــــــاء لـهــم
ــــون الــــى جــنــبهــم، وهــم يقـــــاتل
فـــصــيـل مــيــنـــــــاوي الـــــــذي راح
يــســــاعــــد قــــوات الحـكــــومــــة في
مهــاجمــة الجمــاعــات المـتمــردة

المعارضة لاتفاق السلام.
وقـد شكل المتـمردون الـرئيـسون
جمـاعـة مـظلــة لهم، هـي جبهـة
الإعتـاق الوطني، غير ان هناك
الآن، وفــقـــــــــــــاً لمــــبــعـــــــــــــوث الأمم
المــتحـــدة الـــى الــســـودان، جـــان
بــرونك، مــا يقــرب مـن ثـمــانـي
جـماعات تمـرد منفصلـة تنشط

في دارفور.
The Independent /عن
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تمرداً ضـد الحكومـة السـودانية
ذات القـيـــادة العـــربـيـــة في عـــام
2003، بــزعـم الـتـمـيـيـــز ونقــص
المـــــوارد، وقــــــد شعـــــر الـــــرئــيـــس
ـــانه غـيــر قـــادر علــى الـبــشـيــر ب
الاستعـانة بـالجيش، الـذي جاء
الكـثيــرون من افــراده من نفـس
هــذه الـقبــائل، وبــدلاً مـن ذلك،
اســتخـــــدم قـــــوة قـــــريــبـــــة الــيه:
مــيـلــيــــشــيــــــا عــــــربــيــــــة تـعــــــرف

بالجانجاويد.
وقـــد وفـــرت الخـــرطـــوم الـــدعـم
العــسكــري مـن الجــو، قــاصفــة
الــقــــــــــــــــرى قـــــبــل ان تــــــــــــــــذهـــــب
الجــانجــاويــد لتـطـهيــرهــا، فـلم
يكن المتمـردون هم المسـتهدفين،
ـــة وانمـــا مـــدنـيـــون مــن القـبــيل
نفــسهــا، ومـنــذ عــام 2003، قـتل
أكثـر مـن 85000 شخـص، ومـات
200000 آخـــــــرون مــن أمـــــــراض
ــــــزح ــــــاجــمــــــة عــن الحــــــرب، ون ن

مليونان من الناس.
ولكن مـا بـدأ كـتمـردٍ مـن قبـائل
مقــمـــــوعـــــة ضـــــد نــظـــــام حـكــم
وحـــــشــي قــــــد انـحـل ســــــريـعــــــاً،
وشـــــرعــت جــمـــــاعــتـــــا الــتــمـــــرد
الـــرئـيــسـتـــان، جــبهـــة تحـــريـــر
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الغربيين الغزاة.
ومـع هــــــــذا، فــــــــاذا مــــــــا وصـلــت
بالفعل قوات الأمم المتحدة الى
دارفــور، فــانهــا سـتبــدو ممــاثلــة
جــداً لجنـود الاتحـاد الافــريقي،
فبـالـرغم مـن الخطـاب الشـديـد
الـذي وجهه كل من بوش وبلير،
فلن يتم ارسـال جنود أمريكيين
ــــريــطــــانــيــين الــــى دارفــــور. أو ب
وبــدلاً مــن ذلك ســتكــون القــوة
مكـونة مـن هنود، وبـاكستـانيين،
ـــــالــيــين، وبــنـغلاديــــشــيــين ونــيــب
وجـــنــــــــــوب أفــــــــــريـقـــيـــين، ومـــن
اورغـواي- وهــو التكـويـن المعتـاد
لــقــــــــــــــوات الأمم المــــتــحــــــــــــــدة في

الاماكن النائية.
ومــــا ســيجـــــدونه في دارفــــور لــم
يعــد القـصــة الــواضحــة المعــالم
للابــادة الجـمــاعـيــة الـتـي يقــوم
بهـا عرب ضد سـود، ففي اعقاب
اتفــاقـيــة سلام تم تــوقــيعهــا في
ايـار، اصـبح النــزاع أكثـر دمـويـة

وتعقيداً.
وكـــانـت مــيلـيــشـيـــات مــن ثلاث
قـبــائل رئـيــســة غـيــر عــربـيــة في
دارفــور، هـي الفــور، والمــســالـيـت
والــزغــاوة، قــد بــدأت في الاصل
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ـــأمل سـتـتـــولـــى المهـمـــة، كـمـــا ت
الأمم المــــتــحــــــــــــــدة، قــــــــــــــوة مــــن
الـقبعـات الـزرق قــوامهـا 20600

رجل.
غــيـــــر ان قـــــرار الأمم المــتحـــــدة
يتـسـم بتــوضيح مــائع، ذلك ان
الجــنــــــــود لا يمــكــنـهــم دخــــــــول
الـــــــــــســـــــــــــــودان الا اذا اعــــــــطـــــت
الحكـومة مـوافقتهـا علـى ذلك،
ولهــذا فلـيــس مـن المــدهــش انه
قـرار غيـر حـاسم، وهـذا القـرار،
وهــو صــرخــة بــائـســة مـن اغنــى
امم العـــالـم الـــى "شخــص مـــا"
كي " يفعل شيئاً ما"، قد أخفق
ايــــضـــــــــاً في الحــــصـــــــــول عـلـــــــــى
الاجمـاع، فقــد امتـنعت الـصين
ـــتـــــصــــــــــويـــت، وروســـيــــــــــا عـــن ال
احـتــراســاً مـن اتخــاذ الجــانـب
الخــطــأ مـن حلـيف اقـتــصــادي

مهم.
وقـــد شــبه الـــرئـيــس الـبــشـيـــر،
الـــذي جـــاء الـــى الـــسلــطـــة في
اعقـاب انقلاب عـسكـري في عـام
1989، أيـة قوة للأمم المـتحدة بـ
)استـعمــار غــربـي( بل انه حــذر
ـــان يقــود في الــشهــر  المــاضـي ب
شـخــــصـــيـــــــــاً "الجـهـــــــــاد" ضـــــــــد
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المنخفـضو العـدد والتمـويل عن
محاولة منع المزيد من الوفيات
تقـريبـاً. وبدلاً مـن هذا تجـدهم
يعــدون هـنــا،  وهـنــاك قــدر مــا
ــــاتهـم الــسـيـئـــة تـــسعـفهـم عـــرب
ليــسجلــوا مــا يقـع من حــوادث،
وكـل مــــــا يــــســتـــطــيـعــــــون فـعـلـه
تــدوين مـلاحظـات والامل في ان
شـخـــصـــــــاً مـــــــان في يـــــــومٍ مـــــــا ،

سيعتبر مسؤولاً عن ذلك.
وقـــد كــــان للــنقــص في المعـــدات
العــسـكـــريـــة الاكـثـــر اســـاسـيـــةً
تأثـيرات مـدمرة في هـذا الاطار،
فـمن دون أيــة منــاظيــر للــرؤيــة
اللــيلـيـــة، تكــون قــوات الاتحــاد
الأفــريـقي عــاجــزة عـن الخفــارة
بعـد الـظلام، وهـو الــوقت الـذي
تحـــــدث فــيـه معــظــم هجــمـــــات

الجانجويد.
ومع هــذا، فحـتــى هــذه القــوات
الـتـي لا تقــدم ولا تــؤخــر، وفقــاً
لعــمـــــال الاغـــــاثــــــة في الإقلــيــم،
يمكـن ان تغــادر دارفــور ســريعــاً،
وقـد انذرت الحكـومة السـودانية
في الـــشهــــر المــــاضــي بــطــــردهــم
خــارجــاً، وأرجـــات ذلك في آخــر
الأمــر حـتــى نهــايــة الــسـنــة، ثـم
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هذا هو ما يبدو عليه العالم عندما يذهب الامل. فقد أستكن أكثر من
مليوني مواطن من أهل دارفور في مخيمات النزوح عبر هذه

الأرض الصحراوية القاحلة في غرب السودان، وما من فارس بدرعه اللامع
يوشك ان يمتطي الافق، وهؤلاء هم الناس المحظوظون:

العــام المــاضـي استـئنــاف المفــاوضــات
حول بـرنامجهـا النووي إلـى ان ترفع
الـولايــات المتحــدة العقـوبـات المــاليـة،
ويقول السيـد هيل بانه وافق لمناقشة
قضية العقوبات المفروضة على بنك،
مكـاو، كجـزء من محـادثـات الاسلحـة
الـنـــوويــــة الا انه لـم يعــط أيـــة وعـــود

بذلك.
وتـــتهــم ادارة بـــــوش هـــــذا الــبــنــك مع
بنك بانكو دلـتا اسيا بمسـاعدة كوريا
الــشمــاليــة علــى غـسـيل الامــوال من
تهــريب المخــدرات والقيــام بنـشـاطـات
محـــركـــة تـــزويـــر كـمـيـــات كـبـيـــرة مـن
الدولارات الامـريكـية فـئة مـئة دولار.

الخـارجيــة والمسـؤول عن المحـادثـات
ونــظـيــــره الـكــــوري الـــشـمــــالـي كـيـم
كـيمـوان فقـد الـتقيــا بصـورة سـريـة
في بـكــين وبـــــاشـــــراف صــيــنــي لاجل
اسـتئنـاف المفـاوضـات بـين الطـرفين
الـتـي ذكـــر فـيهـــا الــسـيـــد هـيل بـــأنه
يتــوقع )تقـدمــا ملحـوظــا( في تلك
المحـــــادثـــــات الـتـي سـتـتـــــواصل دون

شروط مسبقة، ويقول ايضا:
نحن بعيـدون جدا عن هدفـنا حتى
الان. وبــالنــسبــة لـي لم افـتح عـلبــة

السيكار او قنينة الشمبانيا.
وقـد رفـضت كـوريـا الـشمـاليـة خلال

المتواصلة.
ففي الوقـت الذي تواصل فيه كوريا
الشمالية اعـادة المحادثات وهو قرار
يعــــد وكـــــأنه اخـتـــــراق دبلــــومــــاسـي
هنــاك ممثلـون امــريكــان سيعـودون
إلـــى طـــاولــــة المفـــاوضـــات لمــــواجهـــة
خـصم قـام بـتظـاهـرة نـوويـة حـديثـا
وهـو مـا تحـاول امـريكــا الاقلال من
اهـمـيـــــة الحـــــدث في الـــــوقـت الـــــذي
تحـاول كـوريـا الــشمــاليـة اسـتغلاله
بـصـــورة جيــدة وهــذا مــا جــاء علــى
لـسـان العـديــد من مـســؤولي الادارة

الامريكية.
ويقـول بونـي جلاسر المـسؤول الاول
في مـركـز الـدراســات الاستـراتـيجيـة
الـــدولـيـــة في واشـنـطـن: الاحـتـمـــال
الخـــطــــــر هـــــــو في جلــــــوس كــــــوريــــــا
الــشمــاليــة إلــى طــاولــة المفــاوضــات
لـــتقــــــول: نحــن الان دولـــــة نـــــوويـــــة

دعونا نتعامل مع هذا الوضع.
وفي لقاء سابق مع وزيـرة الخارجية
الامـريكيـة كـونـداليـزا رايس قـدمت
اقـتــراحــات بــأن الــولايــات المـتحــدة
تفـــاوض بخـبـــرة صعـبـــة مـن خلال
تجــربــة كــوريــا الــشمــاليــة النــوويــة،
وقـالـت ايضـا: لا احـد يقـبل بكـوريـا
الــشـمــالـيـــة كقــوة نــوويــة وبـــامكــان

الكوريين القول بالذي يريدونه.
وقـــالـت رايــس ايـضـــا: ان الـــولايـــات
المتحـدة سـتعمل مع بـاقـي الشـركـاء
لاجبـار كـوريـا الــشمــاليـة كـي تقـوم
بخــطــــوة حــــاسـمــــة بــــاتجــــاه انهــــاء

برنامجها النووي. 
وعــــرضـت بـــضعــــة تفــــاصــيل حــــول
احـتمـــالين بــامكــان اسـتخــدامـهمــا
لــتفـكــيـك احـــــد المــــــواقع الــنـــــوويـــــة
المتعـددة وبواسـطة مفتـشين دوليين

ذو اطلاع واسع.
امـا كـريـستـوفـر هيـل مسـاعـد وزيـرة


